
يـــكي الســـعودي بـــدون هـــل الاتفـــاق الأمر
“إسرائيل” مجرد وهم؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتمثل جزء كبير من خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن التحويلية للشرق الأوسط – وهي أشبه بصلاة
إنجيلية من كونها خطة حقيقية – في رؤية السعودية وإسرائيل تطبعان علاقاتهما، ولتحقيق ذلك،
يـاض، مـن بين أمـور أخـرى، اتفاقيـة دفـاع رسـمية، وسـيتعين علـى يتعين علـى واشنطـن أن تقـدم للر
إسرائيل، بناء على رغبة السعودية، اتخاذ خطوات لا رجعة فيها للمساعدة في إنشاء دولة فلسطينية

مستقلة.

وفي ظل معارضة رئيس الوزراء علنًا لهذه النهاية، فمن غير المرجح أن تفي إسرائيل بدورها في هذه
الصفقة في أي وقت قريب، فهي لم تنته حتى من حربها الحالية ضد حماس، وقد هددت بغزو رفح
في جنوب غزة لملاحقة ما تبقى من القدرة القتالية للجماعة المسلحة، وهي النتيجة التي من شأنها أن
تطيــل أمــد هــذه الحــرب، وتخــرب أي أمــل في وقــف إطلاق النــار وتبــادل الرهــائن، وتــؤدي إلى تفــاقم

المعاناة الهائلة بالفعل للشعب الفلسطيني.

نادرًا ما يفوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة لتسجيل معارضته عندما يتعلق الأمر
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بإنشاء دولة فلسطينية، وكما هو الحال دائمًا، فهو يركز بشكل فريد على ضمان بقائه السياسي من
خلال استرضاء الجمهور الإسرائيلي الغاضب من خلال حرب مستمرة، مع العلم أنه عندما يتوقف
كتـوبر . إلا إطلاق النـار، فإنهـم سـيعاقبونه لفشلـه في منـع هجـوم حمـاس في  تشريـن الأول/أ
كثر بسـبب بقـاء حمـاس في السـلطة، كـثر فـأ أن النصر الإسرائيلـي في ساحـة المعركـة أصـبح بعيـد المنـال أ
والتحديات التي يفرضها القتال في المناطق الحضرية، والضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء

عملياتها العسكرية.

يـــق التوصـــل إلى اتفـــاق ثلاثي، يبـــدو أن الولايـــات المتحـــدة وعلـــى الرغـــم مـــن وقـــوف إسرائيـــل في طر
والسعودية قد أحرزتا تقدمًا كبيرًا بمفردهما، هناك الآن حديث عن “الخطة البديلة” التي يمكن أن
تستبعد إسرائيل، والتي تشمل شروطها – وفقًا لبعض التغطية الصحفية المتحمسة – اتفاقية دفاع
أمريكية، ومساعدة الولايات المتحدة في تطوير الطاقة النووية المدنية السعودية، والتعاون المنهجي في
مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الهامة، وتبدو مثل هذه الخطة البديلة واعدة على

السطح، ولكن عند التدقيق فيها عن كثب، فإنها لن تكون ناجحة.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع أثناء وجوده في الرياض: “لقد قمنا بعمل وقال وز
مكثف معًا خلال الأشهر الماضية، أعتقد أن العمل الذي كانت تقوم به السعودية والولايات المتحدة
ــر الخارجيــة ي ــا جــدًا مــن الاكتمــال”، وقــال وز يبً ــا الخاصــة، قــد يكــون قر ــا فيمــا يتعلــق باتفاقياتن معً

ا”. ا جد السعودي فيصل بن فرحان، مرددًا تصريحات نظيره الأمريكي، إن الاتفاق “قريب جد

تسعى السعودية إلى إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تتمتع
بالمصداقية الكافية في نظر الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

إن السبب وراء رغبة واشنطن والرياض في المضي قدمًا بدون إسرائيل أمر مفهوم تمامًا، ففي نهاية
المطاف، ماذا لو لم توافق إسرائيل أبدًا على حل الدولتين؟ ومع ذلك، فإن الاتفاق الثنائي بين الولايات
المتحدة والسعودية، على الأقل في نسخته الموصوفة حاليًا، لن ينجح ببساطة، والسبب بسيط: لكي
تحصل الرياض على اتفاقية دفاع رسمية من واشنطن، يجب أن يكون الكونغرس على استعداد
يــون، ساكنًــا مــا لم تكــن قضيــة للتصــديق عليهــا، ولــن يحــرك المشرعــون الأمريكيــون، وخاصــة الجمهور

التطبيع الإسرائيلي مطروحة على الطاولة.

في الواقع؛ السبب الأكبر وراء وجود إجماع بين الحزبين حول هذه الصفقة الضخمة مع السعودية،
سواء كان ذلك صحيحًا أم خطأ، هو أن إسرائيل ستحصل على الجائزة النهائية المتمثلة في الاعتراف
السـعودي، وإذا طرحنـا هـذا جانبًـا، فسـوف ينهـار الأمـر برمتـه، علـى الرغـم مـن الإنجـازات السـعودية
يــاض لنفســها عــن الصين، والتعــاون في إنتــاج الطاقــة، والاســتثمار الأخــرى، والــتي تشمــل إبعــاد الر

المشترك في التقنيات التي تهم الولايات المتحدة.

وقـد يتسـاءل المـدافعون عـن الاتفـاق الثنـائي: مـاذا لـو اسـتخدم بايـدن سـلطاته التنفيذيـة وتوصـل إلى
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اتفاق دفاعي مع السعودية دون أن يصدق عليه الكونجرس؟ من المؤكد أنه يستطيع ذلك، وسيبدو
مثـل الترتيبـات الأمنيـة الـتي وقعتهـا الولايـات المتحـدة في أيلول/سـبتمبر المـاضي مـع البحريـن – والـتي
تسمى “اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل”، ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن تعرض على
المملكة وضع “الحليف الرئيسي من خا الناتو” (الذي تتمتع به البحرين بالفعل)، وتسريع شحنات

يز التعاون في مجموعة من مجالات الدفاع والأمن. الأسلحة الأمريكية، وتعز

ومع ذلك، ليس هذا ما تريده السعودية أو على الأقل ما قالت إنها تريده، فقد أصرت الرياض، عن
حق، على إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة – أي معاهدة تحالف مماثلة لتلك التي
يــا الجنوبيــة أو الفلــبين – لأنهــا ســتعزز وتضفــي الطــابع الرســمي أبرمتهــا واشنطــن مــع اليابــان أو كور
وتضفــي الشرعيــة علــى التزام الولايــات المتحــدة الأمــني بحمايــة مصالــح المملكــة، ومــن المؤكــد أن
يــدون ذلــك كتابيًــا يــن، كمــا أنهــم ير كــثر ممــا حصــلت عليــه البحر يــدون شيئًــا طموحًــا أ الســعوديين ير
ومقننًـا في القـانون لأنهـم يـدركون أن إدارة أمريكيـة جديـدة، أو مجـرد موقـف متغـير مـن رئيـس حـالي،

يمكن أن ينهي الصفقة بسهولة.

كما تشعر السعودية بالقلق إزاء الكيفية التي قد تنظر بها إيران، خصمها الأكبر، إلى صفقة دفاعية مع
الولايـات المتحـدة ليسـت قويـة بمـا فيـه الكفايـة؛ حيـث يجـب أن تكـون المكـافأة تسـتحق المخـاطرة لـكي
يز تعاونها الأمني مع واشنطن بشكل علني، والمخاطرة بتعريض اتفاق التطبيع مع تقرر الرياض تعز
إيـران للخطـر، بعبـارة أخـرى، تسـعى السـعودية إلى إبـرام اتفاقيـة دفاعيـة مـع الولايـات المتحـدة تتمتـع

بالمصداقية الكافية في نظر الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

وتتطلب مثل هذه المصداقية الالتزام السياسي والقوة العسكرية، ومن شأن الأول أن يشير بشكل لا
يـاض، والأهـم مـن ذلـك إلى طهـران، أن الولايـات المتحـدة سـتأتي لمساعـدة المملكـة في لبـس فيـه إلى الر
حالـــة تعرضهـــا للهجـــوم، كمـــا حـــدث مـــن قبـــل إيـــران في أيلول/ســـبتمبر ، وســـتقوم الأخـــيرة

ية لدعم اتفاق الدفاع. باستخدام القدرات العسكرية اللازمة والآليات الاستشار

المفارقة هي أنه من خلال التطبيع مع السعودية، يمكن لنتنياهو أن يحقق
كبر هذا النوع من الإنجاز الإستراتيجي الذي يحتاجه بشدة الآن: اعتراف أ
اقتصاد في الشرق الأوسط وزعيمة العالم الإسلامي، وهو أمر سيحتفل به

الجمهور الإسرائيلي

يــد الســعودية أن ينتهــي بهــا الأمــر إلى أســوأ مــا في العــالم: تحسين علاقتهــا الأمنيــة مــع الولايــات لا تر
المتحدة بشكل هامشي، في حين تثير غضب إيران أيضًا، إن الهدف الأساسي من ضغط الرياض من
أجل التوصل إلى اتفاق دفاعي مع واشنطن هو منع الحرب مع إيران أو الدفاع ضد العدوان الإيراني
في حالة حدوث ذلك مرة أخرى، والطريقة الوحيدة للحصول على ذلك من الولايات المتحدة هي

ضمان الالتزام الأمني الأمريكي.
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وهو ما يعيدنا إلى الكونجرس ودوره الحاسم، فمن دون التطبيع السعودي مع إسرائيل، فمن غير
المرجـح أن يصـادق الكـونغرس علـى اتفاقيـة دفـاع رسـمية مـع المملكـة، وبـدون الخيـار الأخـير، قـد تقـرر

السعودية أن البقاء في مكانها أفضل من المخاطرة باستفزاز إيران.

وطالما ظل نتنياهو وحكومته، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في السلطة، فمن الصعب أن نرى
كيف يمكن لهذه الصفقة الثلاثية أن تتحقق، على الأقل بالطريقة التي تم تصورها والإعلان عنها.

المفارقـة هـي أنـه مـن خلال التطـبيع مـع السـعودية، يمكـن لنتنيـاهو أن يحقـق هـذا النـوع مـن الإنجـاز
كـــبر اقتصـــاد في الـــشرق الأوســـط وزعيمـــة العـــالم الإستراتيجـــي الـــذي يحتـــاجه بشـــدة الآن: اعـــتراف أ
الإسلامــي، وهــو أمــر ســيحتفل بــه الجمهــور الإسرائيلــي، لكنــه يــرأس حكومــة إسرائيليــة تعــد وجهــات
كثر تطرفًا من وجهة نظره وتعرقل أي فرصة من هذا القبيل مع نظرها بشأن القضية الفلسطينية أ

السعوديين.

كثر، وأن تعززا تعاونهما في قضايا أخرى ومن الممكن أن ترحب الرياض وواشنطن بصفقة محدودة أ
غــير الــدفاع، بمــا في ذلــك الذكــاء الاصــطناعي، وأشبــاه المــوصلات، والأنظمــة المســتقلة، وربمــا الطاقــة
النووية المدنية، لكنها لن تكون الصفقة التحويلية التي يأمل بايدن في بيعها للجمهور الأمريكي أو تلك
الــتي تطمــح إليهــا الســعودية حقًــا، كمــا أنــه لــن يلــزم الســعوديين بتقييــد تعــاونهم مــع الصين بشكــل
واضــح – وهــو اقــتراح صــعب نظــرًا للروابــط الاقتصاديــة العميقــة بين البلــدين – وســوف يكــون هــذا
ــة الــتي يســعى إليهــا ــد الاستراتيجي ــأثيرات أو الفوائ ــائي بســيط آخــر، دون أي مــن الت مجــرد اتفــاق ثن

الطرفان.
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